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 مقدمة
هذا البحث إلى اختبار التنوع الإيقاعي والموسيقي والمضموني الذي يحمله النص الغنائي يسعى 

لمجموعة ناس الغيوان، من خلال مقاربة تستثمر بعض الأدوات التحليلية المنتمية إلى سوسيولوجيا الفن 
يختزل الوحدة والانتماء إلى الجماعة الوطنية، وجذب  تنوع   ؛أو نموذجها المتطور "البنيوية التكوينية"

ل الرؤية والبنية الذهنية والدلالية للجماعة الوطنية الاندماج والتماسك، من خلال مضامين ومواقف تشكّ 
 زجلي، وفن موسيقي غنائي. –ر عنها هذا النص بما هو فن شعري التي عبّ 

بالثقافة الشعبية والشفوية المغربية، وخاصة  رة الأبحاث الخاصةدوقد اعترض هذا البحث مشكلة ن
ها موسيقى ذات أصول مع أنّ  ،مثل مجموعة ناس الغيوان في الجانب المتعلق بالمجموعات الموسيقية،

خراتها الشعرية والرمزية عبر المشافهة. كما تحمل جملة من دتناقل الناس قواعدها وتقنياتها وم ،قديمة
ا . ولم يكن التخصص عذرً 7ليةعماء للجماعة الوطنية المندمجة معنى وفاالقيم والمزايا تضفي على الانت

الجابري، رحمه الله، لاستبعاد متخيل العقل العربي من شعر وتعابير شفوية محمد عابد ا لأستاذنا كافيً 
 . أما عبد الله العروي فقد شنّ 8"في الذاكرة، من بعيد ياتحفر هذا المتخيل الذي سكنه في سيرته " ،متنوعة

حملة شرسة على التعبيرات الشفوية والثقافية الشعبية في إطار نقده للنظرة الأنثروبولوجية الاستعمارية، بل 
. في وقت اعتبرها عبد الكبير 1عةها ثقافة دخيلة ومقنّ وأنّ  !اعتبر هذه التعبيرات علامة تخلف اجتماعي

ممكنة غير لاهوتية، تتيح للمجموع حرية ا من التعدد الذي يغني الهوية في إطار وحدة الخطيبي نوعً 
الحكايات الشعبية والغناء الشعبي، بذاته ولغته وأفعاله وعلائقه، يضيء القيم الثقافية في  . بل إنّ 7الحركة

 . 4العلاقات بين أفراد المجتمع صوغويعيد بها  ،المجتمع الذي يبدع هذه الحكايات والتعابير

                                                           
دار توبقال للنشر،  :الدار البيضاءالجزء الأول )، غناء العيطة، الشعر الشفوي والموسيقى التقليدية في المغربحسن نجمي،  7

 .84، ص (8771
، 84، سلسلة الثقافة القومية المسألة الثقافية في الوطن العربيومحمد عابد الجابري،  ؛77جزء الثاني، ص ال، المرجع نفسه 8
 .14 -17ص (، 7997 مركز دراسات الوحدة العربية، :بيروت)
 .87-79، ص (7994المركز الثقافي العربي،  :الدار البيضاء) الأيديولوجيا العربية المعاصرةعبد الله العروي،  1
 .88ص  (،8777 دار العودة، :بيروت) النقد المزدوجطيبي، عبد الكبير الخ 7
المتخيل والشفاهية، دراسة في  (،تنسيق) ليالمصطفى شاذ في، "عوالم الإمكان في الحكاية الشعبية المغربية"عبد المجيد نوسي،  4

 .81ص  (،8772 والعلوم الإنسانية،منشورات كلية الآداب  :الرباط) 779سلسلة ندوات ومناظرات رقم ، المتون التراثية المغربية
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، كبحث جامعي للحصول على 7914 عام صاحبه منذ  على بحث واحد أنجزهلم نعثر إلاّ و 
. 6الأغنية الشعبية الجديدة )ظاهرة ناس الغيوان(بكالوريوس من جامعة محمد بن عبد الله بفاس، وهو 

والموقف  ،في حدود سبعين صفحة تناول فيه الثقافة الشعبية بشكل عام، من حيث تحديد المفهومويقع 
الفترة التي كتب  صلين صغيرين لمجموعة ناس الغيوان. كما أنّ العلمي من التراث الشعبي، وخصص ف

فيها البحث كانت البدايات الأولى لتشكل مجموعة ناس الغيوان، مما يعطي للبحث قيمة تاريخية وحسب. 
جهاز نظري  صوغرة وجدنا أنفسنا مضطرين إلى دوأمام هذه الن يضاف إلى هذا بضع مقالات صحفية.

فادة من اجتهاد رائد البنيوية التكوينية لوسيان غولدمان، كما اعتمدنا على ومفهومي من خلال الاست
خبرتنا الذاتية في التوصيف والتصنيف والترتيب من خلال الإنصات والمقارنة بين الإيقاعات والألحان، 

الشعبي لتجاء إلى مجموعة من الخبراء الموسيقيين ومتذوقي الإيقاعات والألحان التي يختزنها الفضاء والا
المغربي، من أجل تركيب تصور أولي متكامل عن بنية النص الغنائي لمجموعة ناس الغيوان، وعلاقته 

المكونات الذاتية التي ساعدته على و ل فيه، من حيث سياقه التاريخي الذي تشكّ  ،بالاندماج الاجتماعي
ة الرمادية المشتركة للهوية رة عن المادمعبّ  ،الذيوع والانتشار ليصبح ظاهرة فنية في المغرب الحديث

 الوطنية.

 فرضية البحث

ا، من حيث  جماليً تنطلق فرضية البحث من اعتبار النص الغنائي لمجموعة ناس الغيوان معادلًا 
ا عن الكلمة والصوت واللحن والإيقاع والموسيقى والمضمون لفكر الشعب المغربي وتطلعاته، ومعبرً 

ا للفئات الاجتماعية الواسعة والمتنوعة، ه يعتبر صوتً الجامعة. كما أنّ  العناصر المختلفة والمتكاملة لهويته
بتعبيراتها الثقافية المحلية ورؤيتها إلى العالم ونماذجها المعرفية والواقعية في إطار متكامل ومتفاعل مع 

 الإنسانية.روافدها المحلية التاريخية والعربية والدينية والإثنية والاجتماعية ومع آفاقها الإقليمية و 

فالنص الغنائي لناس الغيوان أداة من الأدوات الاجتماعية الذاتية للارتباط بالجذور وتجديدها 
وتجذير الارتباط بها. إنها تعبير عن ظاهرة التنوع الغني المؤسس للوحدة والاندماج داخل دائرة مغربية 

نسانية. سلامية وا   وطنية وعربية وا 

                                                           
 .(7921عيون المقالات،  :الدار البيضاء) الأغنية الشعبية الجديدة )ظاهرة ناس الغيوان(حنون مبارك،  6
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 إشكالية البحث

 - ا في النص الغنائي لمجموعة ناس الغيواندً جسّ بتعبيرها الفني م   - قدرة الثقافةسيختبر البحث 
على تعميق الاندماج الاجتماعي من خلال التعبير عن هوية متنوعة وجامعة، والقدرة على التصدي 

يك شهوة التفك. و الشهوات التفكيك التي تستدعي المخططات الاستعمارية السابقة، الظهير البربري نموذجً 
الهشاشة الاجتماعية والاستبداد السياسي والاستئثار بالسلطة والثروة. هذا ما ساعد على بروز تعمّقها 

تحت يافطات المطالب الاجتماعية والحقوق الثقافية لمناطق  ،أطروحات "نيو قبلية" )القبلية الجديدة(
سلامي في  يديولوجيا إثنية ولغوية ذات نبرة تحريضية ضد كلأبعينها، مؤطرة داخل  ما هو عربي قومي وا 

ا ا موضوعيً المغرب. لذلك كانت الأبعاد الثقافية والحضارية للنص الغنائي لمجموعة ناس الغيوان نقيضً 
ومفهومية وموسيقية للمناطق المغربية  ةبما يحمله من تعبيرات فنية وحكمي يء،لكل نزعات التفكيك والتجز 

سيقية جاذبة للتماسك والانتماء الجماعي الواحد بروافده المختلفة، في إطار إخراج فني وكيمياء مو 
ا مع احتفاظه بمسافة موضوعية مع خطاب الدولة وارتباطاتها السياسية والأيديولوجية، ليبقى وفيً  ،المتنوعة

تها من أجل بلد موحد الصوت الفئات الاجتماعية الواسعة والكادحة، وملتقى لآلامها وآمالها وطموح
ا عن هذه الثقافة هي روح المجتمع التي تنفخ فيه الحياة، وفن المجتمع هو الأشد تعبيرً وجميل وعادل؛ ف

 . 1الروح

فإلى أي حد استطاع النص الغنائي لمجموعة ناس الغيوان الوفاء لهذه الرسالة العظيمة؟ رسالة 
تحديات الواقع و  ،التماسك والاندماج وحماية الهوية الجامعة من التفكك، أمام ضربات الإثنية الجديدة

الخصوص، مع كل الدعوات التجزيئية ضد الانتماء العام وجه الموضوعي، وتواطؤ الخارج، فرنسا على 
والرغبة الملحاحة في إلحاق الوجدان المغربي بموسيقى فرنسا وأهازيجها  للأمة العربية والإسلامية،

 واستعاراتها.

                                                           
، ترجمة ليلى الموسوي، مراجعة محمد الجوهري، سلسلة عالم المعرفة، سوسيولوجيا الفن، طرق للرؤيةديفيد إنغليز وجون هغسون،  1

 .77، ص (8771يوليو تموز/ المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب،  :الكويت) 177 العدد
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 منهج البحث

التحليلية لمنهج البنيوية التكوينية كما صاغها منظرها سنستثمر في هذا البحث بعض الأدوات 
. هذا المنهج الذي يقوم على سوسيولوجيا الفن والفكر؛ أي القول بوجود تأثير للحياة 2لوسيان غولدمان

الإبداع الفكري والفني والأدبي والجمالي؛ إذ القيم الفكرية والجمالية لا تنفصل عن محيطها  فيالاجتماعية 
بل  ،العالم، ليست وقائع شخصية رؤىرؤية أو  والاجتماعي. فالبنيوية التكوينية تقوم على أنّ الاقتصادي 

لت إلى نسق من التفكير والتعبير لمجموعة من الناس في وضعية أو وضعيات هي وقائع اجتماعية، تحوّ 
ا عن رابطة ا جماليً ا وموسيقى أو تعبيرً  فنً نشئ مثلًا اقتصادية واجتماعية متشابهة. هذا النسق هو الذي ي  

كما  ،ب مجموعة من الناس بعضهم من بعضمشتركة من العواطف والمشاعر والأفكار والأفعال تقرّ 
على أساس طرق متقابلة من التفكير والإحساس تقف على حياة  هم؛تجعلهم متحدين في مواجهة نقيض

 اجتماعية بلغت أقصى درجات الكثافة والقوة الخلاقة.

التكوينية الذي نتبناه في هذا البحث، مع تعديل وتكييف يناسبان طبيعة البحث،  منهج البنيوية إنّ 
ا من مستويات الإدراك والممارسة الوقوف على التفاعل الخلاق بين الوعي والفعل انطلاقً  فييساعدنا 

 فييمارس تأثيره  - وفي حالتنا النص الغنائي لمجموعة ناس الغيوان - الاجتماعية؛ فالعمل الفني
ا ا كبيرً نمط الحياة الاجتماعية لهذه الفئات تحدد جزءً  كما أنّ  .ر عنهاعضاء الفئات الاجتماعية التي يعبّ أ

بداعه من خلال اتصاله المكثّ ف ؛ا ومضمونً من التعابير الفنية شكلًا  ف مع الفئات يتعمق إحساس الفنان وا 
الفن تعبير عن طريق في الإحساس بالحياة والمجتمع  ر عنها؛ ذلك أنّ الاجتماعية التي ينتمي إليها ويعبّ 

ا الفنان ينسخ الواقع، بل يبدع كائنات وأشياء تؤلف عالمً  عاء أنّ والكون والنظر إليهما، لكن من غير ادّ 
ها كائنات وأشياء ملموسة وواقعية داخل عالمه الذي يبدعه، بما يحفظ ا ليس هو الواقع بحذافيره، لكنّ جماليً 
عليها بكثير من الحب والإعجاب والتفاعل عبر  يقبلون الناسوبما يجعل الفنية إلى الأبد،  قيمتها لها

 العصور والطبقات الاجتماعية.

                                                           
التاريخ والوعي ، ونظرية الرواية، والروح والأشكالس فكره على قراءة في أعمال جورج لوكاش: . تأسّ 7971 عامولد ببوخارست  2

الإله المختفي، دراسة في الرؤية المأساوية ب بعنوان . متخصص في الاقتصاد السياسي والفلسفة، اشتهر بأطروحته في الأدالطبقي
؛ وهي دراسة تحليلية ماركسية للأدب، تقوم على اكتشاف دلالة البنيات الذهنية الجماعية التي أنشأتها في أفكار باسكال ومسرح راسين
اع الأدب والفلسفة. كما أصدر ؛ وهي أبحاث حول علم اجتمأبحاث جدليةا بعنوان كتابً  7949 عامالمجموعات الاجتماعية. نشر 

وتعتبر مقولة "الكلية" .الماركسية والعلوم الإنسانية، وبداع الثقافيالبنيات الذهنية والإ، ومن أجل علم اجتماع الرواية التالية: كتبال
 أبرز المفاهيم المستعملة في أبحاثه النظرية والتطبيقية.
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يتطلب هذا المجهود موهبة فنية كبيرة وطاقة عمل ضخمة وتجربة واقعية معقدة ومكثفة، وهو ما 
هذه المجموعة نشأت في ظروف  أنّ ا خصوصً و سيبرز لنا بجلاء في تجربة أفراد مجموعة ناس الغيوان، 

فترات الأزمة والتحول الاجتماعي  منهج البنيوية التكوينية يبين لنا أنّ  نّ إ .اجتماعية وسياسية صعبة
العميق هي الفترات المناسبة لميلاد عمل فني كبير انفتح له الأفق الفكري والعاطفي بشكل واسع وغير 

 مسبوق.

بين السيرورة  العلاقةهو نموذج تفسيري سوسيولوجي، على رصد  يساعدنا المنهج التي نتبناه، بما
ا ا سياسيً الاجتماعية التي عرفها المغرب بعد الاستقلال لبناء الهوية الوطنية الجامعة، والتي عرفت تفككً 

صراع الفاعلين السياسيين على السلطة كالاستعمار، وأخرى داخلية كبسبب عوامل موضوعية خارجية 
من خلال المجهود الفردي الفني  العمل الفني الذي راكمته مجموعة ناس الغيوان، وبينوالثروة، 

والابداعي، أو الأداء الجماعي، داخل هذا النص الغنائي الذي نحن بصدد دراسته. فلا يمكن فهم أعمال 
 !"فاوست"، من دون دراسة تاريخية وسوسيولوجية للثورة الفرنسية وحياة نابليونمثل "غوته"، 

وأولى الأدوات التي يمنحها لنا المنهج البنيوي التكويني للدراسة السوسيولوجية للنص الغنائي 
 بما هو مظهر معين لكل سلوك بشري يستتبع تقسيم العمل؛ ذلك أنّ  ،لمجموعة ناس الغيوان هي الوعي

والمعرفة الفاهمة  .9ا من الوقائع على وجه التقريبا معينً كل واقعة اجتماعية هي واقعة وعي، تمثل قطاعً 
والمفسرة لوقائع الوعي لا يمكن الوصول إليها بإدراجها ضمن كليات اجتماعية، لذلك سنحاول رصد أنواع 
الكليات الاجتماعية التي يزخر بها النص الغنائي لمجموعة ناس الغيوان، من دون الدخول في التعقيدات 

عي الممكن والوعي القائم عند الطبقات النظرية التي ناقشها غولدمان من حيث العلاقة بين الو 
ظيفتنا هي البحث عن العناصر الرؤيوية والتعبيرية التي يحملها نص مجموعة ناس فو  .الاجتماعية

الغيوان للتعبير عن الهوية الوطنية الجامعة على صعيد البنية الذهنية للجماعة المغربية في إطار نمذجة 
حظة تاريخية معينة، وهي فترة الستينيات والسبعينيات نمط وعي ممكن من خلال مضمون محدد في ل

؛ إذ تحققت فيه أعلى درجات التلاؤم بين الوعي الممكن في تلك اللحظة من القرن العشرين والثمانينيات
التاريخية. فمفهوم الوعي، كما قدمه غولدمان، يقدم لنا إمكانات سوسيولوجية وفلسفية وتاريخية وتحليلية 

عة الوطنية المندمجة من خلال بحث تجريبي يستثمر مفاهيم البنيوية التكوينية كمنهج لفهم بنية الجما

                                                           
ترجمة محمد ، البنيوية التكوينية والنقد الأدبيوآخرون،  لوسيان غولدمان في، "الممكنالوعي القائم والوعي "لوسيان غولدمان،  9

 .14 – 11، ص (7926مؤسسة الأبحاث العربية،  :لبنان) 8 برادة، راجع الترجمة محمد سبيلا، ط
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النص الغنائي لناس الغيوان  منهج يعمل ليكشف لنا كيف أنّ  ؛اختيار فلسفي ونظري مغلقكعمل وليس 
 كان يحمل أسئلة طبقات اجتماعية معينة في إطار علاقة جدلية وتفاعلية بين النص الفني والمجموعة

ناس الغيوان، والبنية الذهنية للجماعة، من خلال الإحساس مجموعة  العلاقة بين الفنان/ إنّهاالاجتماعية. 
مجموعة ناس الغيوان، يتصرف على وجه العموم  الفنان/ والتعبير والمضمون والموسيقى والأداء؛ ذلك أنّ 

مجموعة، من خلال مفهوم هذه النائي لالتي تسود الجماعة؛ فالنص الغ هاا من البنيات الذهنية نفسانطلاقً 
 "البنية الذهنية للجماعة"، هو المعادل الموضوعي والفعلي للوعي الجماعي.

كما يزودنا هذا المنهج بمفهوم "البنية الدلالية"، بما هي اندماج وانسجام وموقف عام للمجموعة تجاه 
ر أي بنية دلالية، يعبّ  ؛خل المجموعاتالعلاقات الاجتماعية، في إطار بنية دينامية مضمرة ومتناسقة دا

 عنها الفنان من خلال أدائه الفني والموسيقي، فيتجه نحوها وجدان الناس وفكرهم وسلوكهم؛ ذلك أنّ 
ناس الغيوان، تصبح عندها حاملة لرؤية العالم الخاصة بالمجموعة؛ أي البنيات الذهنية  المجموعة الفنية/

دمج ن، وتا متبادلًا بعض تأثيرً في ا بنيات تاريخية، يؤثر بعضها ي هي دومً والوجدانية والبنيات السلوكية الت
الفنان ونفسيته، كأدوات  البنية الدلالية لا تغفل سيرة الإنسان/ . كما أنّ 77ضمن بنيات تحتويها وتشملها

لذلك  .مساعدة لرصد العلاقة بين الذات الفردية للفنان والبنيات الأساسية للواقع التاريخي والاجتماعي
ن طريقتهم في النظر إلى العالم، وعلى ساعدتنا سير أفراد مجموعة ناس الغيوان العربي على تبيّ 

إحساسهم وتخيلهم، وعلى مزاجهم ونمط شخصياتهم، بما يعطينا العناصر الأساسية لوعيم وفكرهم 
طورها. أي "الرؤية التصوري، ومدى تطابق ذلك مع البنية الدلالية للجماعية ومع السيرورة التاريخية وت

نسق فكري أو نموذج معرفي، كما عند عبد  بمنزلةإلى العالم"، كمفهوم محوري عند غولدمان؛ رؤية هي 
، للكيفية التي ينظر بها الفنان إلى العالم؛ 78، أو نموذج رشيد، كما عند توماس كون77الوهاب المسيري

وعة. هذه الرؤية التي يحملها النص الغنائي وهي ليست واقعة فردية بل واقعة اجتماعية تنتمي إلى المجم
ها متناسقة ومندمجة وموحدة لمجموع واقع الأفراد في المجتمع. لمجموعة ناس الغيوان، سنبرز كيف أنّ 

دة، ر عنها النص الغنائي ليست بنية ميتافيزيقية مجرّ هذه الوحدة والاندماج في رؤية المجموعة والتي يعبّ 

                                                           
 .71في المرجع نفسه، ص ،البنيوية التكوينية ولوسيان غولدمان""باسكادي،  لبو  77
، (8777فبراير ، شباط/ القاهرة: دار الهلال) 678سلسلة كتاب الهلال، العدد  ،العالم من منظور غربيعبد الوهاب المسيري،  77
 .776، ص(8778دار الشروق، : القاهرة)الثاني  زءجال ،العلمانية الجزئية والعلمانية الشاملةو ؛67ص
المجلس الوطني للثقافة  :الكويت) 762 العدد، ترجمة شوقي جلال، سلسلة عالم المعرفة، بنية الثورات العلميةتوماس كون،  78

 .26-11، ص (7998ديسمبر كانون الأول/ والفنون والآداب، 
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كات والتحيزات والأفعال التي توحد الجماعة؛ فمركزية القضية الفلسطينية بل معطى من المواقف والسلو 
د الجماعة على موقف وجودي من قضية يمتزج فيها ، دليل على توحّ في أغنية ناس الغيوان، مثلًا 

يم فلسطين في أغاني تالانتماء الوطني بالانتماء القومي والديني لفلسطين، مما سنقف عليه في تحليل 
 ان.ناس الغيو 

فرؤية العالم على مستوى المجموعة الاجتماعية يحققها الفن من خلال أدائه بصورة لا شعورية في 
استخراج الدلالات  ا عبر النوايا الواعية أو الأفكار السياسية المباشرة. إنّ بعض الأحيان، وليس دائمً 

هوية الجامعة للجماعة الموضوعية للنص الغنائي لمجموعة ناس الغيوان سيساعدنا على رسم معالم ال
 ر عنها الفنان.الوطنية التي يعبّ 

 قيمة النص الغنائي لمجموعة ناس الغيوان، وفق المنهج المعتمد، ستتحدد لنا باعتباره ممثلًا  إنّ 
ر ومتجاوز يجمع بين الوحدة ته نص متو لرؤية متناسقة ومندمجة للعالم على مستوى تفكيره أو تعبيره. إنّ 

ا  جماليً فالنص الغنائي لمجموعة ناس الغيوان يعطي شكلًا  ؛تناسق يشكل وحدة بنيويةوالتعدد في مجموع م
لرؤية العالم التي بدأ يشكلها المجتمع المغربي بعيد الاستقلال. والانسجام الجمالي في نص ناس الغيوان 

رؤى تشكلها  ا إلى رؤى للعالم؛الأعمال الفنية الكبرى تحيل دائمً  ر عن انسجام اجتماعي؛ ذلك أنّ يعبّ 
، في إطار ما يسميه 71ر عنها بالكلمة والموسيقىمجموعات اجتماعية قبل أن يستثمرها الفنان ويعبّ 

فوظيفة الفنان في هذه  .غولدمان "بالذاتية الداخلية" التي تنشأ من خلال الممارسة الاجتماعية للمجموعة
حقيقية، ليس كالهذيان والخيال أو الحلم الحالة هي خلق الانسجام الذي يعيش الناس إحباطه في الحياة ال

الذي قد ينوب عن المادة مما لم يستطع الفرد أو المجموعة الاجتماعية التوفر عليه في الحياة الواقعية، 
ولكن من خلال الفن الفاعل الذي يقوي تيار الوعي ويجعل الفن في قلب الحياة الاجتماعية الحقيقية. 

ر عن طموحاتهم إلى حد معين من ي يجد فيها الناس كائنات وعلاقات تعبّ فالأعمال الفنية الكبرى هي الت
 .77الوعي والانسجام لم يكونوا هم أنفسهم قد أدركوه بعد

فالعمل الفني يتجاوز هجنة المادة الخام، للبنيات الذهنية والبنيات الدلالية للمجموعة الاجتماعية، 
ا يقدم الأسئلة والأجوبة لمجموع المشاكل القائمة واندماجً  اا وانسجامً إلى إنتاج نص فني جمالي أكثر تناغمً 

                                                           
71

 L. Goldman, Marxisme et sciences humaines (Paris: Gallimard, 1970), p. 231 
77

 L. Goldman, Le dieu caché (Paris: Gallimard, 1956), p. 347 
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مجموعة أو طبقة اجتماعية، من خلال تمظهرات فنية وصوتية وموسيقية لما يفكر فيه إلى بالنسبة 
 أعضاء المجموعة الاجتماعية.

لغيوان تتيح البنيوية التكوينية لنا كشف الوظيفة الرسالية التي حملها النص الغنائي لمجموعة ناس ا
وتجاوز كل عناصر التفكيك  ،من خلال الإيمان بالإنسان المغربي والعربي وقدرتهما على العطاء والتحدي

في إطار هوية جامعة ومتماسكة ومتكاملة العناصر. فالنص ، و التي تتهددهما من أجل حياة أفضل
سيد جمالي وواقعي للقيم  للبنيات الواعية للجماعة، بل تج متخيلًا ليس نقلًا  ةمجموعهذه الالغنائي ل

المشتركة التي تؤمن بها المجموعة الاجتماعية، في إطار تجانس، وليس استنساخ، بين الحياة الاجتماعية 
ناس الغيوان، من خلال ثراء فني وحياتي لكل فرد من مجموعة  هللجماعة ونوع التمظهر الفني الذي تقدم

من فضاء  تستمدوالتي  ،لمواهب الفنية التي اختص بهاأي التجربة الفردية لكل فرد وا أفراد المجموعة؛
متنوع ومختلف، في إطار مندمج ومخلوط بوعي الجماعة وقيمها وفعلها. فالفئات الاجتماعية التي تشكل 
مجتمع الفنان هي المبدعة الحقيقية للإبداع الفني والثقافي. وعمل الناقد الأدبي، من منطلق سوسيولوجي، 

يديولوجيا المجموعة الاجتماعية، وتمظهرات العمل الفني والتجارب أ / ل بين بنيةهو البحث عن التماث
الفردية الخالصة لأفراد المجموعة الفنية، ناس الغيوان في حالتنا، من خلال كشف العناصر "الكلية"، 

خلف كل  مجموعة؛ ذلك أنّ لو"البنية الدلالية"، و"رؤية العالم" كنموذج تفسيري من داخل النص الغنائي ل
عمل فني كبير ملق ومتلق يتعين تحديدهما والتأريخ لهما ووصفهما، من خلال التقاط سيرة المجتمع 

 .أو غير واعٍ  وحركيته وعلاقاته داخل النص الفني في إطار صراع واعٍ 

ا لبعض المبادئ والمفاهيم ميلنا إلى هذا الاختيار المنهجي، فلن تكون قراءتنا تطبيقً  من رغمعلى الو 
في  ا لوضعيات جاهزة في متون نظرية؛ فمنهجنا الذي نستصحبه بشكل مضمرى النصوص، ولا تطبيقً عل

قراءتنا للنص الغنائي لمجموعة ناس الغيوان لا يحمل كل مفاتيح الواقع، ولم يقل غولدمان كل ما يمكن 
ه منهج يساعدنا أن يقال عن المجتمعات وعن التاريخ وعن الفن وعلاقته بالمجموعات الاجتماعية. ولكنّ 

على تطوير الوعي بالظاهرة الاجتماعية والتاريخية والفنية، من خلال التأويل، كاختيار فردي، لما هو 
إبداع، يساعد على تشكيل الوعي بالواقع واستعادته بأشكاله المتعددة. فتأويلنا للنص الغنائي لمجموعة 

؛ أي بين الأفكار والأشياء والأحداث والأفراد ناس الغيوان هو نوع من الربط بين النص والمرجع النظري
والتعبير، وبين الأشكال والتعابير القديمة، وبين الأسئلة الجديدة والمتجددة؛ أسئلة بناء الذات الجامعة 

تأويلنا لا يروم الوصول إلى المعنى النهائي لمفهوم الذات الجامعة، ولا  وتحقيق النهضة المنشودة. كما أنّ 
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الثقافة  ؛، بل يروم النبش في الثقافة أكثر من النبش في النصوصا مختزلًا ا أو حكمً ا أخيرً ل مرجعً أن يشكّ 
 الجامعة التي تؤسس البنية الذهنية والدلالية ورؤية العالم المنسجمة والمتماسكة.

تأويل النص الغنائي لمجموعة ناس الغيوان، وفق مقاربة بنيوية تكوينية، تعتمد النظر في  إنّ 
ي النص واستهلاكه؛ أي ما يتعلق قّ ومن خلال سوسيولوجيا تلَ ، ت؛ أي شروط إنتاج النصالبدايا

بالنهايات، من حيث القراءة والانتشار والتأويل والمصير الثقافي والاجتماعي. تعني قراءتنا مقاربة ما هو 
ئي لمجموعة يديولوجي وثقافي بشكل متفاعل ومتداخل، مما يتيحه لنا النص الغناأتاريخي واجتماعي و 

لا يمكن  ها على مستوى السياق والمضامين والسير والموسيقى؛ ذلك أنّ خصوصً و  كبيرة هي ناس الغيوان،
 .74رون عنهامعرفة الفنانين والكتاب العظام دون معرفة التناقضات التي يعبّ 

 مناضلون على الخشبة :ناس الغيوان: سيرة ومسيرة

 :  زمن ناس الغيوانأولا 

ألماني سهرة لمجموعة ناس الغيوان حضرها بالملعب الرياضي الكبير لمدينة يصف صحافي 
: "يكتظ ملعب مدينة أكادير بجمهور أغادير، جنوب المغرب، وهي مدينة أغلبية سكانها أمازيغ، قائلًا 

الشعر الطويل قمصانهم عن أجسامهم ثم يلوحون بها مثل أعلام على وقع  وصاخب، ويمزق الشباب ذو 
س الغيوان. ويرقص جمهور الشباب وهم يتزاحمون نحو الجنود ورجال الشرطة، الذين يحيطون موسيقى نا

بالحفل، يحاول رجال الأمن إبعادهم. وتنزلق فتاة شجاعة من خلال الصفوف، وتقفز بين الموسيقيين، ثم 
يقف في  قبل أن يسحبها المنظمون من فوق الخشبة. ولكن بعد الأغنية النهائية لا ،ترقص معهم لحظة

لات الموسيقية من مجموعة ناس وجه الجمهور أي شيء؛ ويتجاوز الشباب جميع الحواجز وينتزعون الآ
الغيوان، ويعانقونهم بشوق ولهفة، وقبل النزول من فوق الخشبة تقف شابة مغربية مربوعة القوام في 

هكذا يتعامل  .76"!طريق الفنان العربي باطما، أحد أعضاء المجموعة، وتضع له وشاحها على عنقه
الشباب، في كل أنحاء المغرب، مع هذه المجموعة الغنائية الظاهرة. ترى لماذا هذا الاحتفال بها؟ ثم لماذا 

ا؟ ولماذا يتعرض أعضاؤها للتحقيق والاستنطاق عقب كل سهرة فنية، أو عند كانت أغانيها محظورة رسميً 

                                                           
 :الكويت) 887 العدد، ترجمة رضوان ظاظا، سلسلة عالم المعرفة، مدخل إلى مناهج النقد الأدبيالمنصف الشنوفي وآخرون،  74

 .772 ، ص(7994 أيار/ مايوالمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، 
تاريخ  الألماني، قنطرةموقع  مراجعة هشام العدم، ترجمة رائد الباش، ،"المغرببيتلز  ...فرقة ناس الغيوان" أندرياس كير سغيسنر، 76

 http://ar.qantara.de :87/77/8778 الزيارة
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. ولماذا كان يتضايق من 72المجموعة لم تكن مرتبطة بأي حزب سياسي ؟ مع أنّ 71إصدار ألبوم جديد
أغانيها المسؤولون بالإذاعة والتلفزيون في المغرب؟ ولماذا يرتبط بها كل المغاربة على اختلاف لغاتهم 

 ولهجاتهم ومفرداتهم الثقافية المحلية؟ 

في سياق دولي عرف ات من القرن الماضي يظهرت مجموعة ناس الغيوان في بداية السبعين 
عة، وتراجع الاستعمار العسكري، وبروز الأزمات السياسية استكمال تشكل الدولة الرأسمالية المصنّ 

ا في العالم الثالث، مما نلمسه في وتفجر سؤال القلق والبؤس والتمرد، خصوصً  ،والاجتماعية والاقتصادية
دول وجدت نفسها و  ،رب العالمية الثانيةهي أحاسيس أجيال ما بعد الحو مضامين أغاني ناس الغيوان؛ 

ضحية تقدم تكنولوجي مجنون أنهك الإنسان وسحق كرامته. في هذا السياق الدولي، والأوروبي على 
با و الخصوص، برزت أطروحات الوجودية، ومقولات الاستلاب والتشيؤ والفردانية. كما اجتاحت أور 

ز"، امتد لهيبها إلى بلدان العالم الثالث، ووصل إلى ركا حركات تمرد اجتماعي وسلوكي تدعى "الهيبييوأم
ل العدو الصهيوني، وتشريد الشعب ، وتغوّ 7961 عام ا على الصعيد العربي فكانت هزيمةالمغرب. أمّ 

ا من فقدان الثقة في الذات العربية، كل ذلك خلق جوً  ؛الفلسطيني، وتحجيم الإشعاع القومي ومحاصرته
زاد من و  .الشباب، فتعمق الرفض وسط الشباب، والتمرد على الموجود والسائدورسخ الإحباط في نفوس 

حدة هذا الوعي الشقي واقع محلي مسكون بالقهر السياسي، مع فشل المعارضة في إحداث التوازن مع 
 ق الأزمة الاقتصادية، واشتداد الاحتقان الاجتماعي.نظام الحكم، وتعمّ 

سائدة على المستوى الفني، كما لم تستطع أغنية المعارضة كانت أغنية السلطة  ،في هذا السياق
إلا محاولات محدودة مثل تجربة الفنان والموسيقي سعيد  ،اليسارية بناء نموذجها ومعادلها الجمالي

فر لأغنية السلطة الدعم المالي والإعلامي. وفجأة اكتشف الجمهور المغربي موهبة االمغربي، في وقت تو 
يرددون تعابير غنائية شعبية ساخرة،  ،بالدار البيضاء "المسرح البلدي"لى خشبة مجموعة من الشباب ع

تعابير تنهل من التراث المغربي  ؛تحمل في عمقها رسائل مشفرة من النقد الاجتماعي والسياسي اللاذع

                                                           
كانت مضايقات ولا أحد يمكن أن ينكر ذلك، وهذا معروف، وتحدث "يقول عمر السيد، أحد أعضاء المجموعة، ورئيسها اليوم:  71

بيان . جريدة "ض لاستنطاقات الشرطة، وتسألني: ما هذا الغناء؟ ومن أين حصلتم عليه؟ ومن كتبه؟أتعرّ ا. وقد كنت عنه الناس كثيرً 
  . 72/2/8772، 4487عدد ال)المغرب(،  اليوم

صرح بذلك المحافظ العام للتلفزيون المغربي، الأستاذ خالد مشبال، والذي أحيل على المجلس التأديبي بسبب مقاله في جريدة  72
، 9811، العدد )المغرب( الاتحاد الاشتراكي جريدة، انظر: لسان المعارضة اليسارية، ينتقد فيه الإذاعة والتلفزيون من الداخل المحرر

77/9/8779. 
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مغربية، والعربي، تستثمر غناه وعمقه للتعبير عن قضايا الناس، مع استيعاب مكونات الجغرافيا الثقافية ال
والاستفادة من فضاء الدار البيضاء كمدينة كبيرة وملتقى الثقافات الشعبية والتعبيرات الفنية الوطنية، 
باعتبارها قبلة لهجرات سكان البوادي المغربية. هذا الفضاء وفر لشباب موهوبين ومسكونين بقلق الروح 

ا مع جمهور متنوع في  روحيً ق تواصلًا ه يخللكنّ  ،والفن فرصة إنتاج خطاب مسرحي شعبي في شكله العام
مندمج ومتناسق في ذاكرته وخياله وجهاز تلقيه، من خلال لغة يومية منزوعة من واقع الناس و  ،جذوره

يقاعية وحوارية قريبة من روح الشعب ومن بنيته الذهنية والدلالية، مع  ومصبوبة في قوالب لحنية وا 
 صالة.يقاعية شعبية مغرقة في الأإاستثمار آلات 

(، ليؤسسوا ، وباكوعلالو العربي، و عمر، و )بوجميع،  شبان خمسةخرج  ،من هذا الفضاء المسرحي
مجموعة ناس الغيوان، وليعيدوا إنتاج الثقافة الشعبية للمجتمع المغربي المتنوع، في إطار رؤية العالم 

الة، اللغة الاستعمارية، بأداتها الفعّ يديولوجيا وبنية ذهنية متناغمة ومتكاملة العناصر، بعدما كادت الأ
الفرنسية، والثقافة الفرنكفونية أن تقتل روح الانتماء المحلي والقومي في الذات المغربية، ولتحول المغرب 

 إلى مجرد ملحق تابع لهوية السيد المستعمر الفرنسي.

لاستعمار وعوامل برزت ناس الغيوان لتعيد إنتاج الاندماج في الهوية والمجال، بعدما فككها ا
الصراع على السلطة بعد الاستقلال. أعادت ناس الغيوان إنتاج اندماج الهوية وتماسكها في مضمون 
جديد ولحن أصيل ولغة بسيطة وبآلات غنائية شعبية ضاربة الجذور في التراث المغربي والعربي 

 الهراز، والطمطم. أو ، الطبل، السنتير، البانجو، العود، الدعدوع(الدف) البندير الأصيلين:

ويعني استثمار الموروث الشعبي عند ناس الغيوان استثمار المشترك اللغوي الثقافي عند المغاربة 
من تراث شفوي شعبي، ولغة يومية متداولة، مشكلين بذلك صورة قاتمة وحزينة من واقع الجماهير، 

البذخ والترف والاستهلاك. كما استثمرت ا واستعارات من حياتهم ليحيوا بها، ناقدة لحياة ومنتزعين صورً 
ا شعبية نابعة من الموسيقى العامية ومن منابع لحنية منغرسة في جذور الناس وفي المجموعة ألحانً 

أعماقهم. بذلك أخرجت ناس الغيوان ألحان الفقراء وأهازيجهم وصخبهم ورقصهم وموسيقاهم من التهميش 
ا(، أو في ة على هامش المدن الكبرى )الدار البيضاء نموذجً ومن الفضاءات المغلقة في الحارات الشعبي

البوادي المنقطعة والمعزولة، إلى التداول العام عبر الخشبة وعبر الحفلات المتنوعة داخل المغرب 
ا إلى أصوله استعادة الجمهور المستلب غربيً أيضًا،  ،بذلك استطاعت أغاني ناس الغيوانو وخارجه. 

رت موسيقى ناس الغيوان الموسيقى المغربية من خلال ذير جذوره وأصوله. كما حرّ المغربية والعربية وتج
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رت الجمهور الفني المغربي شة، كما حرّ بعث الحياة من جديد في الإيقاعات المطمورة وموسيقاها المهمّ 
ة من التنميط التعسفي للذوق والموسيقى الذي فرضه المستعمرون على المغاربة، أو فرضته أغنية السلط

التي تمجدها، أو أغنية المعارضة المسكونة بالروح الحزبية المنغلقة. وجاء خيار ناس الغيوان خارج 
يقاعية تنتمي إلى  ؛الخيارات الموجودة، الاستعمارية أو السلطوية أو الحزبية خيار فني بتعابير موسيقية وا 

وكناوة )إيقاع أفريقيا(، وأنغام  ؛ كالعيطة والملحونكلها مناطق المغرب السهلية والجبلية والصحراوية
 الجنوب )الصحراء(، وعبيدات الرمى، واللحن الشرقي العربي الأصيل، واللحن الأمازيغي )أجماك(.

وأحيت المجموعة الانتماء الجماعي من خلال أدائها الغنائي لفن اجتماعي شاركت الجماعة 
غنية الوطنية الموالية للسلطة يؤديها ؛ فإذا كانت الأ79، من حيث التنوع والغنىصوغهالاجتماعية في 

جوق كبير )الجوق الملكي أو الجوق الوطني(، به عدد من المرددين، في جو يتميز بالسكون، وسطهم 
ا؛ ا وكيفً مطرب أو مغن، أو رايس )مطرب في الحالة الأمازيغية(، فقد جاءت ناس الغيوان بأداء جديد كمً 

ذا كانت الأغنية الوطنية  ونشاطً لؤون الخشبة حيوية وتفاعلًا ويم ،اخمسة أفراد يغنون ويرقصون جميعً  ا. وا 
متمركزة حول شخص الحاكم، تمدحه وتذكر منجزاته، أو حول الحب والشوق والحنين، فقد جاءت ناس 

. ا وبكاءً ا وصياحً ورقصً  الغيوان بموضوعات سياسية واجتماعية وقومية، يتناوب أعضاؤها في أدائها غناءً 
لغيوان كشكول متداخل من الصيحات والأصوات والموسيقى والإيقاعات قادمة من عمق فأغنية ناس ا

ذا اعتاد الجمهور أجواقً  ،البادية المغربية ا موسيقية جالسة، في المادة الرمادية للشخصية المغربية. وا 
فون على ناس الغيوان يق الأغنية الوطنية والعصرية، تردد مدح الحاكم أو شكاوى الحب والهجران، فإنّ 

الخشبة بلباس شعبي بسيط ينتقدون الحاكم، ويرقصون ويصيحون من أجل المساكين، ومن أجل فلسطين، 
ه اليومي ومن أجل أطفال صبرا وشاتيلا، بلغة وصور وحكم وتعابير مغربية شعبية قريبة من اليومي، لكنّ 

ن كلمات عتيقة وموغلة في الجزل والموحي والقوي، وليس المبتذل أو المتآكل من التعابير. يستعملو 
الانتماء إلى الثقافة المغربية بجذورها العربية: "الخلخال، الكمية، الخيل، الكافلة، النوار"، في جو موسيقي 

 ر والحنين إلى حياة الكرامة والنهضة والتألق.من الاستعاذة والتذكّ 

لهذه الأسباب استقطب ناس الغيوان الجمهور، وأصبحوا ظاهرة فنية بامتياز، تجاوبت مع هموم 
الشباب واليافعين، وعكست قلقهم الفكري والوجداني وهواجسهم ومثلهم وأحلامهم بل وأوهامهم، مما كان 

اسي يشكل خبزهم السياسي اليومي، وهم الطامحون أن يكونوا جيل احتجاج وجيل فعل ثقافي وسي
                                                           

 .17 – 11، الجزء الأول، ص غناء العيطةنجمي،  79
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رت ناس الغيوان الشباب المغربي بالفرق الموسيقية العالمية ونهضوي جديد في المغرب الجديد. كما ذكّ 
ات مثل: "الرولينغ ستون"، و"ليتزي بلين"، و"بينك فلويد" التي يالكبرى التي كانت تزور المغرب في السبعين

ب المغرب(. كما كانت ناس كان يستقدمها الموسيقار جيمي هاندريكس إلى مراكش والصويرة )جنو 
لشباب منبر بوح واستماع لمعاناتهم في سنوات الجمر والرصاص التي عرفها إلى االغيوان بالنسبة 

 اكتشافه إلا بعد انكشاف واقع حقوق الإنسان في المغرب، بعد المغرب. هذا الأمر لم يكن سهلًا 
في أغانيها وفي موسيقاها، ونابت  هونت؛ واقع كانت ناس الغيوان شاهدة عليه، ود"الإنصاف والمصالحة"

عن المضطهدين والمطاردين والمسجونين، ونقلت معاناتهم إلى العالم، وهي التي قالت في إحدى أغانيها: 
. فإذا كانت أغاني 87"شعاع الشمس ما تخزنه الأسوار"، أي: "أشعة الشمس لن تخفيها أسوار السجون"

ها ظلت ، أو يمارس عليها التضييق في أبسط الحالات، فإنّ ناس الغيوان محظورة لفترة ما في المغرب
منتشرة ومتداولة على ألسنة الشباب والفئات الشعبية الواسعة. كانت رد فعل طبيعي على تشظي الذاتية 

للأغنية الشعبية بمقاماتها وأغراضها وأدواتها  ، فأرادت إعادة البناء بإعادة الاعتبارا ومجالًا المغربية، إنسانً 
كانت بحق ثورة موسيقية في المغرب، كان لها دور حاسم في بناء لحمة الوطن وترسيخ و وسيقية، الم

الانتماء إلى الجماعة الوطنية خارج اعتبارات الصراع على السلطة. ولقد كانت وراء إيقاعاتها وكلماتها 
نائي في الثقافة المغربية، فلسفة غنائية تريد ترميم معمار الذات الوطنية الضائعة، مما افتقده التقليد الغ

 الذي أخضع النص الغنائي للاستقطاب السياسي والولاء الحزبي.

والمجموعة لم تنشأ عن تخطيط مسبق، بل كانت حالة انبثاقية لحاجة جماعية؛ حاجة المجموعة 
ة شة إلى ضمير وروح وذاكرة في شكل تمظهرات جمالية وحسية. لقد كانت مجموعالوطنية الواسعة والمهمّ 

وتحولات معقدة يعيشها العالم يومذاك،  ناس الغيوان استجابة عفوية لمرحلة حرجة عاشها المغرب،
ا عن استقطابات السلطة والأحزاب، للتعبير عن القضايا الوطنية ا بعيدً واختطت المجموعة لنفسها مسارً 

الأمة العربية، أو من خلال التي يعيشها المواطن العادي، أو التي يتفاعل معها بحكم انتمائه القومي إلى 
فريقي، برؤية فنية ا الإنسان الأنسان المحروم في كل مكان، خصوصً انفتاحه التلقائي على معاناة الإ

. لقد كانوا مخلصين لجذورهم ولمآثر الإخاء ولا تزالواضحة سكنت الذاكرة الجماعية لأجيال من المغاربة 
. يتجسد ذلك في 87كر المفكر المغربي الطاهر بن جلونوالانتماء الجماعي ولمتخيل شعب بأكمله كما ذ

                                                           
شراف(،  عمر السيد 87 أغنية  ،(8778منشورات اتحاد كتاب المغرب،  )المغرب: كلام الغيوان، ديوان أغاني ناس الغيوان)إعداد وا 

 .11 "ماهموني"، وهي أغنية تتحدث عن الاعتقال والاختطاف السياسيين، ص
 .2 ، صنفسهمرجع ال، كلام الغيوان :ذكره حسن نجمي في تقديمه لديوان 87
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بأصواتهم وأجسادهم وأرواحهم غناء  طريقة أدائهم الفني على الخشبة؛ فهم بالفعل كانوا ممثلين يغنون
زالت تعبر عن البنية الذهنية الجماعية للطبقات  . فأغانيهم ظلت وما88ا كالغناءويرقصون رقصً  ،كالرقص

ر عن المشاكل التي يتخبطون فيها، وتحلم معهم بمغرب جديد يعيش المعيش، وتعبّ الفقيرة؛ تجسد واقعهم 
 فيه سكانه بكرامة وعزة.

لقد كان تأسيس ناس الغيوان في الظروف السياسية والاجتماعية التي كان يعيشها المغرب نهاية 
؛ مغامرة إنسانية وفنية 81الستينيات وبداية السبعينيات مغامرة إنسانية، بتعبير رئيس المجموعة عمر السيد

استمدت قوتها من بساطتها، ومن صدقها؛ صدق يتجسد في دموع الأمهات المتلفعات بالرداء الأطلسي، 
 إلى أبنائهنّ  وآهاتهنّ  نّ يرددن أغاني ناس الغيوان، ويبعثن عبرها رسائله أو الجلباب الأمازيغي، وهنّ 
ناس الغيوان كتبتها أمهاتهم؛ أمي مينة  ةموعأغلب نصوص مج ا أنّ خصوصً و المسجونين أو المختطفين، 

ه (؛ وأمي الضاوية )والدة عمر السيد(. يحكي الأخير بأنّ ا)والدة بوجميع(، وأمي حادة )والدة العربي باطم
وهو يغني مع مجموعة ناس الغيوان؛  ،ب من أمه الصيحات والبكاء الذي عرف به على الخشبةتشرّ 

يفضن من الحكمة والعطف والأمثال الشعبية المنتمية إلى مختلف  كنّ  هنّ ات، لكنّ أمهات بدويات أميّ 
مناطق المغرب؛ فوالدة بوجميع من الصحراء، ووالدة العربي باطما من الشاوية، مناطق سطات والجديدة؛ 
ووالدة عمر عاشت مع أبيه فترة مهمة من حياتها في الجبال الأمازيغية جنوب المغرب، قبل الانتقال إلى 

  .بيضاءالدار ال

لذلك كانت ناس الغيوان صوت  !لقد كان أفراد المجموعة "أولاد أمهاتهم"، ووراء كل عظيم إمرأة
المغاربة، بمختلف انتماءاتهم وتنوعاتهم، صوت المغرب العميق؛ غامروا وتغنوا بآلام الناس ومعاناتهم 

 ي يخترق صدور الشبان.ا لفضح الرصاص الذوالمغرب يومها يعيش تحت قانون الطوارئ، فكانوا منبرً 
ومع ذلك رفضوا أن يتلونوا بأي لون سياسي، مما أهَّلهم أكثر للبوح بجراح الوطن التي لم تكن تحمل 

دها بساطتهم التي روحهم أي لون غير لون هذا الوطن؛ روحهم الجامعة لهموم الوطن ولرؤيته للعالم تجسّ 
نسانية. لم يراكموا ثروات وطن والأمة العربية والإرافقتهم طيلة حياتهم. عاشوا كمجاذيب مسكونين بحب ال

يخشون ضياعها، ولم تكن لهم مصالح وعلاقات يخافون ضياعها، إلا حب الناس وعطفهم. ترددت 
فلسفتهم الحياتية البسيطة في أكثر من مقطع وفي أكثر من أغنية. ظلوا يعيشون في حيهم الشعبي الذي 

                                                           
 .17/7/8774، 4244عدد ال)المغرب(،  الصحراء المغربيةجريدة  "،ماذا تبقى من ناس الغيوان؟" ياسين عدنان، 88

81
 Omar Saed, L’économiste, no. 2276, 16/5/2006, p. 33. 
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كما حافظوا على روابطهم  .، أحد أفقر أحياء الدار البيضاء يومذاكتبلورت فيه مواهبهم، "الحي المحمدي"
سم المغرب العميق والبسيط الذي ابوا أنفسهم للغناء والرقص بدالأسرية البدوية العميقة والبسيطة؛ فقد ن

كما غنوا من أجل قضية الأمة  .يعاني سكانه في صمت، في زمن لم يعرف ثورة إعلامية، ولا فضائيات
هم يغنون للوطن؛ ففي ، كأنّ نفسها النغمات الحزينة والحناجر الصداحة والصادقةوب، نفسه الألمبالعربية 

إحساس  النص الغنائي لمجموعة ناس الغيوان: الوطن هو الأمة العربية، والأمة العربية هي الوطن؛
 مندمج.

من الحكي ؛ سلاحها صدقها ورصيدها 87لقد خاضت مجموعة ناس الغيوان تجربة فنية أكبر منها
والموسيقى الشعبية المغربية المتنوعة، والتي أخفت في  والقصص؛ الحكي الشعبي المغربي والعربي،

م يّ تصورها وحكاياتها واستعاراتها خلفياتها النقدية والثورية للحاكم وللمعارضة، من خلال استثمار الت
يتغنى بالحرية وينشد المستقبل  الديني، بمضمونه الشعبي التحرري، وليس السياسي الحركي؛ خطاب ديني

اذ وممتزج مع أهازيج الرعاة وجامعي المفتوح على مختلف أنواع التحرر والانعتاق. خطاب ديني نفّ 
الحصاد ومتضمن في تراتيل الدراويش وأنغام المجاذيب، تمتد جذوره وتسمع أصداؤه في عمق البادية 

علام وشارات النصر في أحزمة البؤس والمعاناة، في المغربية ومناكب حضارة المدن العتيقة، وترفع له الأ
العشوائيات بضواحي المدن الكبرى، كالدار البيضاء. هناك يتدفق المعنى ويفيض، وينفجر اللفظ العتيق 
والجزل في آلات موسيقية شعبية، في جوّ صوفي يمتزج فيه الواقع بالخيال والعقل بالهذيان، وتبدأ أسرار 

حال، بالمعنى الصوفي الذي تستثمره المجموعة  جذبة آفاق المستقبل، في لحظة الماضي تتكشف، وتلوح
في ألحانها ورقصاتها، فتتحول الخشبة إلى لوحة تشكيلية تتداخل فيها الألوان والأطياف والأجساد 
حباطاتها ونجاحاتها  والألحان والصيحات، وتبوح النفس بكل أسرارها؛ بأحلامها ومعاناتها وآمالها وا 

تفكيك هويتهم الجامعة صراعات السلطة لدتها القاسية، فترى الناس الذين فرقتهم الجغرافيا، وسعت ووح
هم بسكارى، ولكن وحده جنون الإبداع سكنهم ووحدهم في  تراهم سكارى وما ودعوات القبلية الجديدة،

 انصهار جماعي تتحطم فيه الحدود على نغمات وموسيقى وألحان وكلام الغيوان. 

إنّها حققت ناس الغيوان هذا الإجماع الشعبي الذي فشلت في تحقيقه السلطة والأحزاب. لذلك 
مارتن زالت. ذلك ما دفع المخرج الأمريكي  أربعين سنة وما عنزيد تمجموعة شدت انتباه المغاربة لمدة 

جزء من  سكورسيزي إلى استغلال موسيقى ناس الغيوان في فيلمه المثير للجدل "آخر رغبات المسيح" في
                                                           

 .77 ، ص(8776مارس )آذار/  79، العدد المنتدى، ملف بجريدة "ناس الغيوان ذاكرة سنوات الجمر والرصاص" 87
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، والذي 84الموسيقى التصويرية للفيلم. كما عمل على ترميم فيلم "الحال" الذي يحكي سيرة ناس الغيوان
. فالمجموعة مسكونة 81ها الأسطورة الحية. إنّ 86اتيأخرجه الفنان المغربي أحمد المعنوني في بداية الثمانين

ه حركات الجسد والصوت والآلة تهزّ بحيوية وحرارة البدوي المسكون نفسه بالجذبة الصوفية، والذي 
الموسيقية البسيطة القادرة على التعامل مع مختلف الأهازيج والألوان الموسيقية المغربية، مما يسهل 

ها موسيقى تعددية وجامعة في الآن نفسه؛ تحريك سواكن الجماهير التي تقبل بكثافة على سهراتها، لأنّ 
ثنية وموضوعية، تفهي  وعمر  ،ادها الأصول الإثنية لأفرادها؛ فبوجميع كان صحراويً جسّ تعددية موسيقية وا 

مدينة الصويرة(، والعربي باطما من قبائل من ا )السيد وعلال يعلى أمازيغيان، وعبد الرحمن باكو صويريً 
"، ثم أصبح لهذا التعدد انصهر في حي شعبي فقير بالدار البيضاء يسمى "كريان سنطرا .عرب الشاوية
المحمدي". اجتمع فيه تنوع المغرب، وفيه صنعت وحدة المغرب واندماجه، من خلال الفن اسمه "الحي 

به لتعميق الانسجام والانتماء الجماعي عند سكان الحي  الموحد الذي تزعمت ناس الغيوان التبشير
المقاومون  فيهالمشتل الذي تخرج  / القادمين من مختلف بقاع المغرب. فما هي قصة هذا الحي

 هوبون في الفن والرياضة، والمناضلون في السياسة والعمران؟والمو 

 الحي المحمدي: مشتل ناس الغيوان: المغرب المتعدد والمندمجثاني ا: 

 ،الحي المحمدي الذي نشأت فيه مجموعة ناس الغيوان حي شعبي في قلب مدينة الدار البيضاء
ا للأسر المقاومة ، وببساطة أهله. كان ملاذً ا ونهارً أزقته ضيقة ومتداخلة. معروف بصخبه وضوضائه ليلًا 

للاستعمار الفرنسي مع عملائه المتعاونين معه. وكانت عمليات اغتيال الخونة الشديدة على المستعمر 
ه كان يذكر عمر السيد، رئيس مجموعة ناس الغيوان، أنّ  .من تنفيذ مقاومين ينتمون إلى الحي المحمدي

 حي في الدار البيضاء، وبين حيه،وهو الشهداء، بين كريان بن مسيك، ا على مقبرة يمر في طريقه دائمً 
وهو طفل صغير، وجد مجموعة من الناس يدفنون  ،7947 عاموفي  .فن الوطنيوند   هذه المقبرة وفي
بدأ يرافق أباه  ،ه الشهيد محمد الزرقطوني كبير المقاومين المغاربة. من تلك اللحظة، علم فيما بعد أنّ رجلًا 

                                                           
 .88/8/8778، 621عدد ال)المغرب(،  أخبار اليوم، جريدة "سكورسيزي يعيد "الحال" إلى الواجهة العالمية"المحجوب فريات،  84
أحمد "فيلم تسجيلي يرصد ظاهرة ناس الغيوان وجذورها الفنية والوجه الإنساني والاجتماعي لأفرادها. أحمد دريسي،  ،فيلم "الحال" 86

 . 9/4/8771، 1771عدد ال، (المغرب) الأحداث، جريدة "المعنوني صاحب الحال الغيواني في كان
81

 Nass Al ghiwane, “Un mythe toujours vivant,” La tribune, no. 451, 12/5/2005 
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ا في صفوف المقاومين، إلى بعض اجتماعات الوطنيين، وكانت تحضرها وجوه مقاومة كان منخرطً الذي 
 .82ه لم يكن يفهم ما يقولون لحداثة سنهمع أنّ  وطنية كبيرة،

إلى تجمعات سكنية  - في الفترة التي ظهرت فيها مجموعة ناس الغيوان -ينقسم الحي المحمدي 
لى أكواخ ودروب )أحياء(؛  كدرب مولاي الشريف، وحي السكك الحديدية، تعيش فيه أسر مزدحمة وا 

عمال القطار، وأحياء "لاراد"، و"لا فارج"، و"الكريان الجديد"، و"كريان سنطرال"؛ وهي أحياء صفيحية، 
 إلى ساحة فنية للحوار والعربدة والمناقشة الصاخبة والعروض المسرحية له العمال ليلًا عشوائيات. حوّ و 

ل في الهواء مباشرة، وبحضور جمهور غفير ومتفاعل وذي والتخيّ  دية عبر الحكي والقصّ الجماعية والفر 
جذور إثنية وثقافية مختلفة؛ فدرب مولاي الشريف معروف بقبائل صحراوية، خاصة قبيلة دوبلال 
المعروفة برقصة "الكدرة"؛ وهي التي ينتمي إليها عضو المجموعة ومؤسسها الأول، بوجمعة حكور، 

دها في "بوجميع"، وحي السككيين معروف برقصة "أحواش" الأمازيغية، والتي يجسّ ـ ا بف فنيً المعرو 
فريقية، والتي يمثلها في المجموعة عبد الرحمن فارج برقصة "كناوة" الأ المجموعة عمر السيد، وحي لا

وعة ودمجتها في "باكو". وقد استفادت ناس الغيوان من كل هذه الأهازيج المتنـ ا بقيروش، المعروف فنيً 
 ر عن جمالية متنوعة وموحدة في الآن نفسه.نص فني متناسق ومتماسك يعبّ 

ا للتنشئة ملائمً  لقد كان الحي المحمدي بالدار البيضاء الذي نشأت فيه مجموعة ناس الغيوان فضاءً 
م الاستعمار بعد السياسية والثقافية والفنية المقاومة للاستعمار ولعملائه؛ هؤلاء العملاء الذين مكَّن له

زاد  . وقد، وأعضاء جيش التحرير، القوة الضاربة ليد المقاومةاتهميش أسر المقاومة وأبنائه فجرىذهابه، 
وصل إلى حد تصفية المقاومين أو  ، حتىر الصراع السياسي بعيد الاستقلالمن حدة هذه الوضعية تفجّ 

في المعارضة؛  وفي السلطة أم اعتقالهم من طرف الطبقة السياسية الحاكمة الجديدة، مهما كان موقعه
من رت عنها ناس الغيوان في أغانيها فتبددت أوهام الاستقلال وأحلامه لتنشأ مقاومة داخلية جديدة عبّ 

ا عن طرف سياسي بعينه، بل كانت تلقائية مثل تلقائية الحياة يرً ا أو تعبا سياسيً دون أن تحدد لنفسها موقفً 
 .89ا في الفن والرياضة والسياسة والثقافةالشعبية البئيسة في الحي المحمدي الذي أنشأ مقاومين جددً 

                                                           
 .74ص ، 87/6/8778، 6)المغرب(، العدد  البيضاوي، جريدة "عمر السيد يستعيد ذاكرة الحي المحمدي" 82
ه تعلم الملاكمة ومارسها ، أنّ بكورية الجنوبية 7922 الملاكم المغربي والبطل الأولمبي في دورة سيولعبد الحق عشيق،  يذكر مثلًا  89

. والحي 74، ص 74/1/8777، 7721)المغرب(، العدد  المساء، جريدة "الحي المحمدي بعيون مشاهيرهانظر: " في الحلقة.
ا بـ رً ا فريق الاتحاد البيضاوي، المعروف اختصاالمحمدي هو الذي تنتمي إليه أكثر الفرق الرياضية شهرة في المغرب، خصوصً 

 عضو مجموعة ناس الغيوان، من ضمن مسيريه ومسؤوليه. والذي كان العربي باطما، "الطاس"،
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ة، فلم يجدوا ملاذهم إلا في أغاني ناس الغيوان التي عاش الشباب في الحي المحمدي طفولة شقيّ 
ا من ا أساسيً ، وجمهور المسرح، وكذا جمهور الملاعب الكروية. وكان هذا الحي رافدً استقطبت الحي كله

ثنية ومحلية دكالية  روافد الثقافة المغربية في العديد من الألوان الفنية؛ فيه تلاقحت مكونات ثقافية وا 
. انطلقت من بيةصورة مندمجة ومتكاملة عن الثقافة المغر  معًا وصحراوية وأمازيغية وريفية وعربية لتشكل

 .17وهو قلب الحركة الفدائية وعقلها في الدار البيضاء ،حي أول رصاصة ضد الاستعمارهذا ال

الحي،  هذا وهي تجمع فني تلقائي في الهواء الطلق، الوسيلة التثقيفية المنتشرة في ؛وكانت الحلقة
ى هذه الحلقة هي التي تربّ وهي مدرسة الحي بمعنى آخر، وأداة تسويق الأفكار والتعبير عن المواقف. 

فيها أعضاء ناس الغيوان؛ فالحلقة مظهر ثقافي شعبي متنوع ومتعدد بحسب الأصول الاجتماعية والإثنية 
تتنوع بين "حلقة السير"؛ و"حلقة  هالمختلفة للوافدين على الحي المحمدي. والحلقات التي كانت حينها في

، يسرد فيها "، و"حلقة الوعظ والإرشاد"؛ فحلقة السير، مثلًا المونولوغ"، و"حلقة الثنائي"، و"حلقة المسرح
صاحبها أمام جمهور متحلق حوله من سكان الحي السيّر والبطولات الإسلامية والعربية، أو القصص 

أبي زيد بن ذي يزن، أو سيرة الخيالية، مثل ألف ليلة وليلة، أو السيرة النبوية، أو سيرة الملك سيف 
يتقمص الأدوار  - صاحب الحلقة - ارج بسيط ومشوق ومكثف وممتع. وكان الساردالهلالي، بأسلوب د

ا ما يتوقف عند عقدة أو والمواقف ويبعث الروح في شخوصه وفي أحداثه فيتفاعل معها جمهوره، وكثيرً 
وفي ا في الذات . هذه السير هي التي تلهب خيال المتلقين وتسافر بهم بعيدً التاليلغز، ليستمر في اليوم 

سفر يمتزج فيه الواقع بالخيال مما كان له أثر كبير في تشكيل الوعي الفني للمبدعين الذين كانوا ؛ التاريخ
فن الحلقة كان له دور كبير في بناء  من جمهور الحلقة ومن بينهم أعضاء مجموعة ناس الغيوان. إنّ 
لثقافي المغربي في إطار وطني وقومي أجهزة الإبداع والتلقي عند الجمهور وعند المبدعين، ودمج التنوع ا

نوها مواقف فمن أصحاب الحلقة استمد الكثير من المبدعين نصوصهم وحكمهم وأشعارهم ليضمّ  .متكامل
رون عن بنيتها الذهنية ورؤيتها للعالم. فالأغنية التاريخية سمها ويعبّ االمجموعة الاجتماعية التي ينطقون ب
هي من كلمات وترديدات  ،ضوعها الاعتقال والاختطاف السياسيينلمجموعة ناس الغيوان التي جعلت مو 

                                                           
عدام شامة العبدية من طرف الفدائيين" 17 ، العدد المساء، جريدة "الحي المحمدي بعيون مشاهيره": في، "الحيا يتذكر زمن المجاعة وا 

مفتاح، وهو أحد أبناء الحي المحمدي،  الممثل السينمائي المغربي محمد. وفي هذا السياق يحكي 79 ص، 86/1/8777، 7796
لولا الأقدار لقتلتني رصاصة المستعمر التي اخترقت ". محمد مفتاح، 7947 عاممشاهدته الفدائيين يعدمون الفرنسي كومبير وزوجته 

 .74 ، ص81/1/8777، 7791، العدد المساء، جريدة "مشاهيره الحي المحمدي بعيونفي: "، "رأس والدتي
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غير معروف الهوية، حولتها ناس الغيوان إلى أغنية ملتهبة ومحبوبة في وهو شيخ يقال له "بَّا سْلاَّم"، 
 :17الوسط الفني والشعبي المغربي والعربي، وتقول بعض مقاطعها

 ني إلاَّ الرجال إذا ضاعوا()لا يهمّ  أي: مَا هْمُّونِي غِيرْ الرْجَالْ إلى ضَاع و،

و،  )الحيطان إذا تهدمت ك لٌّ سيبني بيته( أي: لْحْي وطْ إِلَى رَاب و ك لْهَا يْبْنِي دَار 

 )لم يشغلني إلا الصبيان إذا مرضوا وجاعوا( أي: ما هولوني غير الصبيان مرضو وجاعو،

 سنغرس الأشجار( )إذا سقط الزرع أي: والغرس إلى سقط نوضو نغرسو الأشجار،

 )الحوض إذا جف واسود نعناعه( أي: والحوض إلى جف واسود نعناعه،

 (.اوثمرً  )صغير رجالنا يزرعه فاكهةً  أي: الصغير في رجالنا يجنيه فاكهة وثمر،

 ، التي غنتها مجموعة ناس الغيوان؛ تحكي بعض الروايات أنّ 18كما أن أغنية "يا بني الإنسان"
، كانت موجودة بالحي المحمدي. كما 11كلماتها من تأليف شيخ فرقة موسيقية أمازيغية من وارززات

تشربت مجموعة ناس الغيوان الكثير من خصائصها الفنية والإيقاعية والموضوعية من فرقة شعبية تدعى 
يسمى  عشوائيات، / ا في حي صفيحي"هداوة"؛ وهي تتكون من مجموعة من الأشخاص يقطنون جميعً 

بإهمال ملابسهم من حيث التناسق، والتي تتحول إلى مجموعة من الرقع  شكلًا "كريان هداوة"؛ يتميزون 
الملونة، كما يهملون شعر رؤوسهم والذي يتناثر بشكل غريب وطويل على أكتافهم، وهذا ما نلمسه في 

ل القصيرة والمكثفة شعور أعضاء مجموعة ناس الغيوان. ومن حيث المضمون ينشدون مجموعة من الجم
ترتبط عادة بالمناداة على الله، وعلى أوليائه الصالحين، تحت إيقاع صادر عن آلة إيقاعية شعبية تدعى 
الدعدوع أو الهراز أو "الدربوكة"، توضع على الكتف، وهي الآلة الإيقاعية التي تميز بها بوجميع عضو 

أينما حلت وارتحلت وهو صغير السن، وكان  مجموعة ناس الغيوان، وهو الذي كان يتبع هذه الفرقة

                                                           
شراف(،  السيد 17  .11 ، صكلام الغيوان)إعداد وا 
 .77، ص نفسهمرجع ال 18
الحي المحمدي ": فيأغاني المجموعة ذات نفس صوفي،  وذكر أنّ  الغيوان مستقاة من كلمة "هداوة"،و  ،ذكر هذا الحاج فوقار 11

 .71/2/8777، 7874، العدد المساء، جريدة "بعيون مشاهيره
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اظا للمتون الإيقاعية المغربية والعربية الأصيلة، بحكم انحداره في الأصل، من منطقة "شنقيط" حفّ 
تقانه اللهجة الحسانية المتداولة في الصحراء.17بموريتانيا  ، وا 

سيس الأرضية الفكرية للفن لقد ساهمت ظاهرة الحلقة، وكذا الفرق الفنية والموسيقية الشعبية، في تأ
هم وألسنهم؛ قيم شعبية تالثقافة العامة للمغاربة بمختلف إثنيا فيالمغربي؛ إذ أثرت هذه القيم الشعبية 

تضرب بجذورها في عمق التاريخ والبداوة الفطرية والمثالية المغربية والعربية فحدث امتزاج عميق واندماج 
عات فنية نشأت في هذا الحي التاريخي؛ مثل مجموعات: دته مجمو رشيق بين كل هذه المكونات جسّ 

 في"ناس الغيوان"، و"السهام"، و"لمشاهب"، و"تكادة"، و"لرفاك"، ليمتد تأثيرها الفني والموسيقي والثقافي 
ل في الحي مختلف أنحاء المغرب، بلهجاته وأعرافه المحلية التي دمجها النص الغنائي الفني الذي تشكّ 

البيضاء، ملتقى التعدد المغربي والمواهب المغربية التي انتصرت للذات الوطنية الجامعة المحمدي بالدار 
 كما انتصرت للإبداع والجمال وموسيقى الروح.

 التكوين المسرحي لمجموعة ناس الغيوانثالث ا: 

بسينما السعادة بالدار  7917 عامظهرت مجموعة ناس الغيوان للجمهور المغربي أول مرة 
ا على النظام الفني الكلاسيكي المعتمد على المطرب والمغني ا واضحً البيضاء؛ فكانت ثورة حقيقية وتمردً 

الواحد. فاكتشف الجمهور خمسة شبان من الحي المحمدي يغنون ويرقصون على الخشبة بكلمات ملتهبة 
هم أبناء الحي ا أنّ ن يغنون، خصوصً ينفسهم ممثللذلك يعتبرون أ ذات مضمون سياسي واحتجاجي قوي.

المحمدي، نشأوا وتربوا في حلقاته الشعبية وتشربوا كل الحركات والصور والمضامين والإيقاعات التي 
 كان يستثمرها الحكواتيون والموسيقيون الشعبيون.

ا ابً التأسيس كتّ  فقد كان أعضاء المجموعة قبل ؛وبعد الحلقة ولجوا المسرح البلدي بالدار البيضاء
 ا بموسيقى المسرح،خاصة بوجميع والعربي باطما، أما العازف علال فكان مكلفً  ،مسرحيين أو ممثلين

وعبد الرحمن باكو مارس الغناء المسرحي مع فرقة مسرحية وموسيقية إنجليزية  ،السيد كان ممثلًا  وعمر
 "ليفينغ تياتر". تسمى

                                                           
الحي المحمدي بعيون ": فيا يعمل لصالح منظمة التحرير أراد استقطاب ناس الغيوان"، حميد الزوغي، "الموساد قتلت جزائريً  17

 .71/1/8777، 7724، العدد المساء، جريدة "مشاهيره
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اشتهرت و قبل التحاقه بمسرح الطيب الصديقي،  ،الخشبة" "رواد أسس بوجميع فرقة مسرحية سماها 
ا في "الحاجة كنزة"، و"باحمان". وكان معه عمر السيد. وأما العربي باطما فكان ينشط مسرحيً  يّ بمسرحيت

"سيدنا الشيخ"، و"الخياط"، و"الخراز"، و"ليلة عاشوراء"،  اتفرقة "الهلال الذهبي" التي مثلت مسرحي
 و"نفيسة".

، في تأسيس "مسرح البساط"؛ وهو شكل هام أعضاء مجموعة ناس الغيوان، قبل تأسيسوقد ساه
مسرحي يمزج بين الغناء والتمثيل، كما يمزج بين موروث الحلقة كثقافة فنية فرجوية، تقوم على استدعاء 

المسرح التاريخ العربي والتراث الشعبي المغربي، وبين قواعد المسرح الغنائي والاستعراضي المأخوذ عن 
الركح المغربي. هذا التمازج والاندماج الذي نشأ فيه  العالمي وفق الخصوصيات المزاجية للخشبة /

ا في النص ا متميزً  فنيً أعضاء ناس الغيوان في تجربتهم المسرحية، قدم للجمهور المغربي عملًا 
بمضامين اجتماعية  ،ا وبكاءً ا وصياحً ورقصً  والتشخيص والتجسيد والفرجة السمعية والبصرية، غناءً 

 وسياسية وطنية وقومية.

قل موهبتها "الغناء الشعبي" في الحي المحمدي. كما صمن هنا انبثقت مجموعة ناس الغيوان و 
وشاركوا معه  ،صقلوا مواهبهم مع الفنان المغربي الطيب الصديقي في المسرح البلدي بالدار البيضاء

 وتحت إشرافه في مسرحيات "الحراز" و"سيدي عبد الرحمن المجذوب"، و"سيدي ياسين في الطريق".

، 14ين في المغربيأهم المنظرين المسرحوهو وبعد جولة مسرحية في فرنسا لفرقة الطيب الصديقي، 
يح صحفي لجريدة ه أساء لهم في تصر انتفض بوجميع وعمر السيد والعربي باطما على الصديقي، لأنّ 

فرنسية، فغادروا مسرحه ليؤسسوا مجموعة موسيقية سموها أول مرة "الدراويش الجدد"، ليستقر الاسم 
 .16النهائي على "مجموعة ناس الغيوان"، أي أهل التجوال والمغامرة والغناء

                                                           
 مثل في الفيلم التاريخي "الرسالة"، للمخرج السوري مصطفى العقاد. 14
بقضية فلسطين؛ إذ لا  منها يتعلق ا مافكرية للطيب الصديقي لم ترق أعضاء ناس الغيوان، خصوصً التوجهات ال أظهرت الأيام أنّ  16

هم أمعنوا في أغانيهم في التعاطف مع قضية فلسطين ا أنّ خصوصً و يفوت الصديقي فرصة إلا وانتقدهم وقلل من ثقافتهم الموسيقية، 
ع الكيان الصهيوني، وزار هذا الكيان المغتصب، مما خلف ردود فعل من خلال أغاني متعددة، في وقت كان هو من دعاة التطبيع م

، 7171، العدد بيان اليوم، جريدة "ما لم يقله الطيب الصديقي عن ناس الغيوان"فنية وثقافية في المغرب ضده. غباري الهواري، 
71/78/8774. 
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 حياة فردية استثنائية
وهمومهم وأصبحت لسانهم نحازت في غنائها للناس البسطاء امجموعة ناس الغيوان  ذكرنا بأنّ 
ا، والأكثر معاناة من ا وقهرً البادية، الأكثر براءة وفقرً  / قدم أفرادها وعائلاتهم من الريف الحامل لآلامهم.

الظلم والقسوة، وقد كانت مواهب أفرادها حاسمة في إغناء التجربة. فقد كان آباء الأفراد أصدقاء بحكم 
كلهم كمهاجرين من مناطق مغربية مختلفة واستقروا بكريان سنطرال، ا و الانتماء إلى الحي نفسه؛ إذ نزح

أي الحي المحمدي اليوم؛ فوالد بوجميع نزح من طاطا، الجنوب الصحراوي المغربي، ووالد علال قدم من 
أولاد برحيل، نواحي هوارة، قرب مدينة تارودانت التاريخية، وكان ينتمي إلى فرقة "هوارة" المعروفة 

مما وظفته ناس الغيوان في فنها، ووالد العربي باطما جاء من منطقة مشرع بن عبو،  ،الشعبية هااتبإيقاع
من الدار البيضاء، ووالد  كيلومترًا 67نواحي مدينة سطات، على بعد  من "دوار الشكة"، أولاد البوزيري

وقد ساهم هذا التنوع ادير. غعمر السيد قدم من قبيلة أدوسكا الأمازيغية ناحية أيت باها، قرب مدينة أ
الإثني والجغرافي واللغوي لأفراد المجموعة في إغناء النص الغنائي لمجموعة ناس الغيوان بالأصوات 
والإيقاعات المختلفة، السوسية الأمازيغية، والصحراوية العربية، والبدوية العروبية، في إطار أداء موسيقي 

 ا وخيالاً غربية والانتماء الجماعي للذات المغربية، فكرً وموضوعي متناغم يوحي بالبعد الجامع للهوية الم
إذ تداخلت الإيقاعات المتنوعة من أجل هدف واحد وهو حمل آلام الجماهير الشعبية والحلم  ؛وثقافةً 

 بمغرب جديد موحد وكريم. 

 توصيف الموسيقى المندمجة في أغاني ناس الغيوان

 :  الألحان المتعددةأولا 

رة عن حزن الناس من البسطاء والمعدمين والمقهورين الغيوان نفسها معبّ ا اعتبرت ناس لمّ 
يديولوجيا، وضعت نفسها خارج تواطؤ الفن والفنانين، فاغترفت من والمقموعين بسطوة السلطة والمال والأ

لذلك صبت مواضيعها المحرقة في أوعية لحنية قريبة من روح الشعب، وقريبة  .بحر الناس حتى ارتوت
قه وقلبه، من خلال جمل موسيقية مستمدة من أنين الجذور، ومن بكاء الأمهات، وصيحات إلى ذو 

الأطفال، وأوجاع الفقراء، وآلام المساجين، مع استيحاء خيالات غنائية شعبية أصيلة كانت مغمورة 
اعية قت المجموعة البعد اللحني المتعدد والمندمج من خلال الانفتاح على قوالب إيقومحتقرة. كما عمّ 
، عبر عمل موسيقي تجريبي، أنجزه عازفها عبد الرحمن باكو من أفريقية، أو شرقيةغربية المنشأ أو 
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ملتقى الثقافات والإيقاعات العالمية، ما أكسبه قدرة  ؛خلال احتكاكه بموسيقيين عالميين في مدينة الصويرة
 على العزف الباطني الذي تهز أوتاره الروح.

 الإيقاعهندسة الرقص و ثاني ا: 

يسمو به الجسد  النص الغنائي لمجموعة ناس الغيوان؛ رقص   ىوالرقص الغيواني من صميم موسيق
بة صوفية مملوءة بالإيقاعات والزجل والبحور الغيوانية، ذج بمنزلةهو  والروح ويتحرران من المادة. رقص  
 ا.أي بحر الغيوان لم أدخله مازحً  ؛: "بحر الغيوان ما دخلته بلعاني"11وهم الذين قالوا في إحدى أغانيهم

فمن خلال توصيف هندسة الوقوف على الخشبة، تلحظ التنوع المندمج؛ شباب برؤوس مجعدة 
 "الدرامز"وسراويل ضيقة مثل نجوم موسيقى الروك، لا يستعملون القيتارة الكهربائية ولا مجموعات 

به. أكسبتهم  ونختلطقه، ويهور وتصفيإيقاعات صيحات الجم الضخمة، بل قد يغنون بعض أغانيهم على
تجربتهم المسرحية شجاعة وحيوية وثقة في النفس. في أقصى اليمين يقف عازف السنتير عبد الرحمن، 

 شبه نصف دائرة، وفي الوسط إلى الخلف، ومشكلًا  قليلًا ا وفي أقصى اليسار عازف البانجو علال، متأخرً 
أو الطبل، لتبدأ الحواريات والمقابلات  ،لطمطم، وعمر بالبنديرعازفو الإيقاع بوجميع بهرازه، والعربي با

الإيقاعية بين الجميع في لحظات من العطاء والتجاوب والتألق والإبداع والتفاعل الجماهيري المخيف. 
ا أعماق فريقيا السوداء، مخاطبً أـناوي الذي يختزن صوت كوفي آخر الأغاني يتقدم عبد الرحمن بسنتيره ال

خارج القيود المرئية  ةإيقاع جنوني ومتوثب لبقية أفراد المجموع بة، تحتذج / ولا شعوره، برقصةالإنسان 
والخفية، مستحضرين ليالي الجذبة والذكر التي تسبح بلا حدود؛ "الليلة" في المغرب، و"الديوان" في 

وحي، والهندسة الجزائر، و"الزار" في مصر، و"الحضرة" في تونس؛ كلها مرادفات لأجواء النغم الر 
الموسيقية، المفضية إلى نشوة الاكتفاء والخلاص والالتحام بالمطلق مع إحساس بالتطهر الروحي من 

 عوائد الزمن وألم الحياة وسياط الاستبداد والفقر.

 آلات الروحثالث ا: 

فريقية؛ فالآلات الجلدية هي: الطبل أاختارت مجموعة ناس الغيوان آلات شعبية مغربية وعربية و 
الآلات الوترية فهي: البانجو، مع تعديلات إيقاعية لتصبح  الهراز. أما وأالدعدوع و والبندير، والطمطم، 

ر عن قيمة فريقية، ثم العود بعمقه العربي، والذي يعبّ أ"سنيترة"، والسنتير أو الهجهوج، وهو ذو أصول 

                                                           
شراف(،  السيد 11  .71ص ، كلام الغيوان)إعداد وا 
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فدة التي أغنت التراث الموسيقي المغربي بما جلبته من مقامات لحنية العناصر الموسيقية العربية الوا
 .12وموازين وآلات وترية ونقرية وهوائية

وهي آلات كانت محتقرة ومستثمرة في أجواء الحفلات المغلقة أو الرسمية؛ فالبندير، كان أحقر 
لطبل كان يستعمله ه ارتبط بآلات مجموعة "الشيخات"، نساء مغنيات، واالآلات في المغرب، لأنّ 

. 19فريقية قديمة في السودان انتقلت إلى المغرب في عهد المرابطينأالموسيقيون المتجولون، وكان عادة 
واعتبر ابن خلدون حضارة الموحدين حضارة طبول؛ إذ اعتبر قرعها من شارات الملك الأساسية تضاف 

ل وطأة خاصة في الفضاء السمعي البصري لطبو ل ؛ إذ77إلى رفع الرايات والنفخ في الأبواق لإرهاب العدو
ا آلة الهراز فكان يحملها أعضاء فرقة "هداوة"، وفرقة "عيساوة"، وفرقة "جيلالة"؛ وهي طرق للمغاربة. أمّ 

. كما جمعت ناس الغيوان 77ا من الزوايا، وأغلب أفرادها من المتسولينصوفية موسيقية أقل رتبة وتنظيمً 
نتير بهوامشه النغمية المحدودة؛ ثلاثة أوتار على الأكثر مصنوعة من أمعاء بين آلتين متباعدتين؛ آلة الس

رت السنتير من التسول والعبودية. كل ذلك أدمجته  المعز، وآلة البانجو كآلة وترية سريعة الإيقاع. كما حرَّ
ى وسط ه إيقاع كهربائي عالي التوتر. فقد نقلوا هذه الآلات إلناس الغيوان في نسق فني روحاني كأنّ 

لى أمام الكاميرات لتعبّ  ر عن مضامين اجتماعية وسياسية كلها تمرد واحتجاج ونقد. وحولوا الجماهير وا 
والتي حملها عبيد أفريقيا جنوب الصحراء إلى  ،فريقيةموسيقى الزنوج إلى صوت عابر للزمان والمأساة الأ

ت امنذ مئ ينرح الزنوج المقهور ا. كانت موسيقى تحمل جالمغرب الأقصى وبلاد المغرب العربي عمومً 
مع الوفاء  السنين، وقدمتها ناس الغيوان حاملة للجرح المغربي والعربي والإنساني، في إطار روحي جديد،

ها لا تقتصر عن معاناة الشباب العبيد فريقية الممتدة في موسيقى الجاز، لكنّ للنغمة الخماسية الإيقاعية الأ

                                                           
، (8777مطبعة النجاح الجديدة،  :الدار البيضاء) 8 ، طمدخل إلى تاريخ الموسيقى المغربيةعبد العزيز بن عبد الجليل،  12
 .78 ص
دق الطبول  . كما أنّ 17 ، ص(7914دار الثقافة،  :البيضاء)الدار ، الجزء الأول الحضارة المغربية عبر التاريخالحسن السايح،  19

ا في غامبيا؛ إذ تقرع الطبول في الحروب وفي الحفلات وفي الجنازات، يستمد بعض أصوله من ثقافة التونغو في أفريقيا، خصوصً 
رون عن ويستمرون في الدق حتى يسكرون فيتذكرون القرية القديمة والأجداد والثقافة التي يريدون حمايتها من الاندثار. يرقصون ويعبّ 

ها تزودهم ل بالحركة. ويعتبرون قرع الطبول صفعة على وجه المستعمر؛ فالطبول تحمل لغة الاحتجاج والنقد، كما أنّ صوت الطبو 
 بطاقة متجددة مما يسعدهم.

 .811، ص (8777المكتبة العصرية،  :بيروت)، تحقيق: درويش جويدي المقدمةابن خلدون،  77
 مجلة ، ترجمة سعيدة الأشهب،"(، حمادشة والدغوغيون7976إدريس زرهون )يناير احتفال المولد النبوي بمولاي "لجون هاربير،  77

 .176 – 821، ص (8778أبريل  )المغرب: نيسان / 97/98، العدد المناهل
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ة ناس الغيوان هي نغمة عبيد القمع والاضطهاد في المغرب وفي صبحت نغمأالأسود المحرومين، بل 
 العالم العربي وحيثما وجد قمع واستبداد.

 تحرير موسيقى الروحرابع ا: 

أخرجت ناس الغيوان الموسيقى الروحية، الكناوية على الخصوص، من الفضاءات الشعبية المغلقة 
والمواسم الجماعية الدينية بأجوائها الليلية التي ارتبطت عند الناس بالشعوذة والممارسات الغيبية 

دات الشعبية والطلاسمية ومداواة الأمراض النفسية ومس الجن واستحضار الأرواح، وغيرها من المعتق
السلبية، إلى الفضاءات العمومية، مع استثمار قدرات هذا النوع من الموسيقى في تحرير سواكن الناس 
في تمرير رسائل احتجاج اجتماعي وسياسي، وتحد لموسيقى السلطة المزركشة والمملوءة بالأشواق 

مادة، فجاءت موسيقى ناس الكهربائية؛ قيتارة أو كمان، تخاطب الجسد وال الآلاتوالأحلام ونغمات 
الغيوان، بآلاتها الشعبية وبتوزيعها المتنوع، وبروافدها المختلفة، لتسمو بالروح وتدفع الإنسان إلى التجاوب 
والفعل والتغيير. موسيقى مندمجة تستمد ألحانها من أصالة التراث الموسيقي المغربي وامتداداته العربية 

مزج فريد ومكثف. فمن خلال هذه الموسيقى المندمجة كانت ناس  الغنية بالمقامات المختلفة في إطار
الغيوان تتكلم لغة واحدة ومفهومة عند كل الفئات الاجتماعية، على اختلاف إثنياتها وألسنتها وعاداتها؛ 
لغة موسيقية روحية توافي المجموعة الناس من خلالها بآخر الأخبار والرسائل الدينية والاجتماعية 

يهم وتسعدهم بها؛ تسعد العربي والأمازيغي والأفريقي والأندلسي، في إطار هوية كما تسلّ  ،والسياسية
 بية.إنها الهوية المغر  جامعة ومندمجة؛

 ةمخات
النص الغنائي لمجموعة  إلى أنّ  ،الذي اعتمدنا فيه التوصيف والاستماع ،نخلص من هذا البحث

فريقية الشفوي والشعبي المغربي بامتداداته العربية والأرة عن التراث ناس الغيوان حافل بالإيقاعات المعبّ 
والإنسانية. يعتمد، من حيث الإيقاع، على البحر السريع والبسيط، وهما من أبرز بحور الشعر العربي. 
كما يتم توظيف إيقاع الحضرة الصوفية، لتكثيف الدلالة ومراكمة المعنى، وتركيب إيقاعات لحنية متنوعة 

فريقي للسنتير، ها مندمجة ومتكاملة؛ تجمع البعد الأاستعمال آلات تبدو متنافرة، لكنّ  وغير معهودة، مع
والصوفي الحمدوشي للهراز )الطريقة الحمدوشية(، وطبيلات عيساوة )الطريقة العيساوية(، والبندير )دف 

 لأصيلة.الأطلس الأمازيغي(، والبانجو بصوته المعدني الحاد، والعود بألحانه ونغماته العربية ا
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، "الحصادة"ده أغاني هذه الآلات اندمجت مع أهازيج محلية، كالعيطة والملحون، مما تجسّ 
، "فين غادي بيا"، و"مزين مديحك"، و"لهمامي"، و"الله يا مولانا"، و"الشمس الطالعة"، و"الصينية"و
، "ندم"، و"القبيلة كلام"، و"غادي ف حالي"، و"حن واشفق"، و"ونيماهمّ "، و"الرغاية"، و"جودي برضاك"و
ش "آالصدمة، و"، و"زاد الهم"دها أغاني وأنغام الجنوب، كما تجسّ  كناوة، أو مع أهازيج "سبحان الله"و

، أو مع "مهمومة"، و"البطانة"، و"غير خودوني"، و"أولاد العالم"، و"ضايعين"، و"النادي أنا"، و"جرى ليك
 "لماذا يا كرامة؟"، و"السلامة"، و"دكة"دها أغاني ما تجسّ أهازيج عيساوة، بامتداداتها اللحنية المشرقية، ك

مولانا"، وهي ألحان وأهازيج  ، ومع أهازيج الأنغام العربية الأندلسية كما في أغنية "الله يا"الله يا مولانا"و
ها جاهزة لاحتضان وحمل مواضيع اجتماعية كما أنّ  .قريبة من نفوس المغاربة وذات قوة نفاذ إلى أعماقهم

وجمل موسيقية بسيطة وسريعة وموحية، ما يشعر المتلقي المغربي بالانتماء  صيغوسياسية كبيرة في 
والتكتل الجماعي والإحساس بالمشترك. لقد كانت تلك الألحان المتنوعة أوعية مناسبة للتعبير عن 

دت في أغاني ة الاجتماعية، مثل قضية فلسطين كما تجسّ للمجموعو المواقف الوجودية، الرؤية للعالم 
، "شوفو العجب"، و"سبحان الله"، و"ماهموني"، و"الانتفاضة"، و"صبرا وشاتيلا"، و"القسم"، و"مزين مديحك"
. كما حملت همَّ الوطن، كما في أغنية "خضرة يا بلادي"، وهم "احنا أولاد العالم"، و"الشمس الطالعة"و

، "السيف البتار"، و"باسمك"، و"الجمرة"نسان كما في أغاني أغنية "الدم السايل"، وهم الإ أفريقيا كما في
، وحملت هم الفقراء "مهمومة"، و"يا بني الإنسان"، و"قالت"، و"ونيماهمّ "، و"آش جرى ليك"، و"السايل"و

المفسدين والطغاة في . وفضحت "ارتالسيف الب"، و"السمطة"، و"علِّي وخلِّي"، و"لكفيفة"كما في أغاني 
. ولم تنس المهاجرين والمغتربين، وفي هذا "دلال"، و"الجمرة"، و"المعنى"، و"سبحان الله"، و"باسمك" أغاني

حملت تلك الأوعية  . كما"نرجاوك على الدوام"، وا"فين غادي بي"، و"السمطة"السياق جاءت أغاني 
لهموم "، و"مكواني"د ذلك في أغاني يوان، كما تجسّ اللحنية هموم الذات المنكسرة لأفراد مجموعة ناس الغ

 إلى الجذور. ري يحنّ بطابع تذكّ  "!غادي ف حالي"، و"حرفتي

د المزج الغني بين إيقاعات مغرب الشاوية والحوز النص الغنائي لمجموعة ناس الغيوان يجسّ  إنّ 
المشرقية والأندلسية، مع الانفتاح على ، وبين الإيقاعات العربية الكناويةفريقية والإيقاعات الأمازيغية والأ

نسانية مشكّ  لة بذلك الإيقاعات الإنسانية ذات الخلفية التحررية، صبت فيها مضامين اجتماعية وسياسية وا 
 بنية ذهنية ودلالية مندمجة ومتكاملة للهوية الوطنية بروافدها الفنية والمتعددة.
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كثافة النص الغنائي لمجموعة ناس الغيوان تدفعنا إلى الانفتاح على المعنى الذي حمله هذا  إنّ 
كما حدد  .ا وزمانً ا ومجالًا النص والتجاوب معه؛ المعنى كحدث تاريخي ساهم في بنائه السياق، إنسانً 

لإدراكي مكوناته الموقف التاريخي للجماعة الوطنية التي صاغت رؤيته وشكلت نموذجه المعرفي ا
 والجمالي، وعملت ناس الغيوان على تجذيره وصيانته بلغة شعبية مقاومة.

 

 

 


